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} نم ُكمجاء َقدبينم تابوك نُور د ! اللَّههيي  ِلامِبهلَ السبس َرِضْوانه عنِ اتَّبم ورِ  و اللَّه يخرِْجهم من الظُّلمُات إلِىَ النـ
هْتَقيمو بإِِذنسم راطإلىِ ص ِديهمه١(.}ي(  

ففي هذه الآية الكريمة يبصفتين عر بـين      الاُ: االله تعالى القرآنولى أنّـه نـور، والثانيـة أنّـه كتـاب م ،
من الظلمة والورود فـي  ولى هي الهداية إلى طرق السلامة، الثانية هي الخروج الاُ: ث صفاتوينعته بثلا
  .جاه الطريق المستقيم والسير على جادة الاعتدالالسوق في اتّ والثالثة هي, عالم النور

  القرآن نور لا ظلام فيه 
أبداً عن تشـخيص الأمـراض    أما أن القرآن نور فلأن جميع آياته صدرت عن عالم النور، ولم تعجز

وبلوغـاً للنتيجـة، لا    ما يحدده لتكامل الإنسان يكون كلّه علماً وبصـيرة لأن والإنسانية وطرق معالجتها، 
 الإنسان الذي تُظلّـه أشـعة  إذ ؛ إلى المطلوبتمياً ويقينياً ح إيصالاًلاً احتمالياً، بل إيصاجهلاً أو عجزاً أو 

بـل   ،إلـى مظهـر  لا يحتاج بحد ذاته  النور نأ ذلكلى إ أضف. شيءيخفى عليه النور يرى كلّ شيء ولا 
 ـبخلاف الظلمة التي تكون  ,هو بذاته يعرف ذاته  منعهـا ، مضـافاً إلـى   ذاتُها عين الإبهام والجهـل  ـ أولاً 

                                                        
  .١٦و ١٥الآيتين  ،)٥(سورة المائدة  )١(



٣  

 ,لهـا  معـرف و هنفس على دليل عنى أنّهبم ،فالقرآن نور .أفقها تحت القابعة فيها الماثلة الموجودات رؤيةَ
 لأن حقيقته؛و واقعه يبين أو به يليق كما القرآن يعرف أن نفسه القرآن غير قائل أو كتاب لأي يمكن فلا

 حين يقصرو يتضاءل الذي إدراكهم مستوىو فكرهم فقأ بناء على يعرفونه إنّما القائلينو بالكت جميع
القرآن، بعلوم قاسي نزولـه  منبـع نافذته و من إليه نظرواو المطلقة الطهارة مقام إلى وصلوا إذا إلَّا اللهم، 
 إبهـام  أيبهذا النور، فإن  عند الاستنارةفعليه و! من فنائه فحسب المقربينو االله بأولياء يختصّ مقام هوو

  .سينحلّ لٍاشكوأي إ ،أو إشكال سيتضّح
 البهيميـة  مستوى من إخراجهمو لالكما درجة إلى الأفراد لإيصال رقي كتابو الحقيقة كتاب القرآن

  .لإنسانيةا ذروة من نقطة أعلى إلى
 فـلا  سـرعة، و يسرو سهولةب كلّياً يعالجهو جيداً، المرض يشخّص فهو؛ وعجيب أمر القرآن في ذلك

 يصـف  لاو المـداواة، و العلاج سلوباُ في لاو العلّة، موطن على يده عوضو الداء تشخيص في يخطيء
 أو زيـادة  دون يقتضـي مـن   بمـا  الاجتنـاب و الاحتـراز  مـوارد   لىإ شيريو الدواء يصف بل ،خاطئاً دواءً

 الكامنةالخفية و الأمراض ةافّك من البشر أفراد يشفي ىحتّ يوقفها لاو المعالجة عن هيد يرفع لاو نقصان،
 النقطـة  الفور لىع يلحظ حيث الجراحية، العمليات في له نظير لا بطبيب أشبه أمره في فهو .المتراكمةو

إلـى   يحتـاج  لا لمـن  الدواء يصفو منها، المريض ريحيو ,وقت بأسرع مكانها من فيستأصلها ,السوداء
  .مزاجهنوعية  حسبب يعالجهو جراحة
 )١(»بِطبـه  دوار طَبِيب« :رسول االله أن »نهج البلاغة«في  السلام الصلاة و عليه المؤمنين أمير قد أفادو

وقـد  . العـلاج  أسلوبالدواء وب وكذلكببعضها، ا وعلاقتها ض وأقسامهامرالأكثيراً ب حيطيكان نّه إ :أي(
ومـن المعلـوم أن   . )كان طبيباً حاذقاً ومطّلعاً على كافّة الأمور التي تُحيط بالمرض وجميع طُرق علاجها

هـذا المعنـى يسـمى     النظر إلـى وب! ى االله عليه وآله المقدسة هي نفس حقيقة القرآن وحسبروحه صلّ
دى والْفرُقـان     {: القرآن بالفرقان ن الهْـ نـات مـ يب اسِ و ن ذلـك  إ :أي )٢(.}شهر رمضان الَّذى أُنزْلَِ فيه الْقرُآن هدى للنـ

النفحات الرحمانيـة  بين الصديق والعدو، بين النور يشخّص الحق والباطل، ويفرق بين الصحة والسقم، 
  .ويفصل الطريق القويم عن جادة الضلال ,اطرات الشيطانيةوالخ

                                                        
 .٢٣٧، ص ١، ج نهج البلاغة )١(

 .١٨٥، الآية )٢(سورة البقرة  )٢(



٤  

في  هذه الكلمة والمبين مشتق من مادة أبان يبين إبانةً، وتُستعمل. فإن هذا القرآن كتاب مبين ،وعليه
ح، جلـي  فالقرآن واضح وموضِّ. جعله بيناً وواضحاً: اتضح، وأبانَه: أبان الشيء. المعنى اللازم والمتعدي

 ـالأثر وأما آثاره ف .ن عرف بهما االله تعالى القرآنيهذا فيما يخصّ الصفتين اللت. ومُـجلٍّ ة الأول هو الهداي
الأمن  :أي ,في مقابل القلقالذي يقع الأمن  وطريق السلام هو الطريق الذي يوجد فيه ,إلى سبل السلام

القرآن يعرفنا على طريق السـلامة المطلقـة   ذا فه. خرويةالآفات الدنيوية والنفسية والاُمن  ؛من كلّ شيء
حيـث الجنّـة    إلـى يقودنـا  بـل  , خاطرالأو  اكل أو ألم أو تعب أو اضطراب في الفكرالتي لا تعتريها مش

وانقاد له في سبيل الوصول إلى رضـوان   ،أسلم قلبه وروحه للقرآنلكن هذا لا يتيسر إلاّ لمن  .الحقيقية
الخروج من ظلمـات الـنفس    :أعني ؛يصير مشهوداً أن الأثر الثاني ـلهذا المعنى   تبعاً ومن المعلوم  ـ. االله

كم هي قبيحة وسيئة ظلمات النفس، وكم هو لطيـف   وهنا يكتشف الإنسان بحق .الأمارة إلى عالم النور
 في ظلمات الـنفس يواجـه آلاف المصـائب والآلام والعقـد     فالإنسان الذي يعيش! الخروج منها وحسن
 حديـد مـن ت  ، فإنّه لن يـتمكّن في الظلام ونظر لكونه غارقاً. لخصال الرديئة والخواطر المشوشةاوآلاف 
السـيء الـذي جعلـه    التشخيص الواقعي للصفة الرديئـة والخُلُـق   لا من و ،العيب وطريقة علاجه حقيقة
الإنسان علـى عيوبـه،    ى يطّلعصفحة النفس حتّضيء تُلكن ما إن تُشرق شمس القرآن ل. للهلاك عرضةً

حقّق تفت ,فق تعاليم القرآنللعمل وِ البال، ويحركه من باطنه باعث قوي جداً هدوءُ بعد ذلك ويسلب منه
  .ه الباطنية التي تتجلّى في الوصول إلى المرتبة المطلقة للإنسانية ومقام الطهارة المحضةبذلك رغبتُ

أن القرآن يوصل الإنسـان إلـى هـذا الهـدف      :بمعنى ؛المستقيم الصراطهو  للقرآن الكريموالأثر الثالث 
فلا يتقاعس ولا يتلكّأ فـي العـلاج، ولا يطيـل فتـرة      ,بأدنى مسافة، وفي أوجز مدة، وبأقلّ علاجالعالي 

 ,سـريع بل يعالجه فـي الحـين وبشـكل    ويضعه على أعتاب الموت،  قوى الإنسانولا يضعف النقاهة، 
  . آله الطّاهرينو رزقنا االله بمحمد .قرب لبلوغ المقصد والوصول إلى مقام التوحيدوهذا هو الطريق الأ

   ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين في وصف القرآن
  :»نهج البلاغة«في أميرالمؤمنين عليه السلام يقول 

» ا لا تُطفَثُمنُور تابأُأنزَلَ الك هصابِيحو ,مهقُّدو تَوخبا لا يراجو ,س هقَعـر كدرا لا يحرب, 
وتبيانًا لا تُهدم  ,يخمد برهانُه لا وفُرقانًا ,لا يظلَم ضَوءُه وشُعاعا ,منهاجا لا يضَلُّ نَهجهو

و ,أركانُههفاءً لا تُخشَى أسقامو ,شهأنصار ا لا تُهزَمزو ,عا لا تُخذَلُ أعوانُهقح.  نعدم وفَه



٥  

 ,بنيانُهو الإسلامِ يأثافو ,غُدرانُهو رِياضُ العدلِو ,بحورهو ينابِيع العلمِو ,بحبوحتُهو يمانالإ
مناهلُ لا و ,عيون لا ينضبها الماتحونو ,وبحر لا ينزِفُه المستَنزِفُون. غيطانُهو أودية الحقو

ونيضُها الوارِدغنازِو ,يمونرسافها الملُّ نَهجضو ,لُ لا يونرائنها السى ععملا ي و ,أعلام آكام
وندنها القاصوزُ عجلَماء. لا يطَشِ الععا لااللهُ رِي لَهعقُلُوبِ الفُقَهاءِو ,ِجا لبِيعقِ و ,رطُرل حاجم

معقلًا منِيعـا  و ,وحبلًا وثيقًا عروتُه. يس معه ظُلمةنُورا لَو ,دواءً لَيس بعده داءٌو ,الصُّلَحاءِ
تُهروو ,ذلّاهن تَوما لزو ,عخَلَهن دما للمد ,سوهى بِه نِ ائتَممو ,للَهنِ انتَحما لذررهانًا و ,عب

بِه ن تَكَلَّممو ,لبِه ن خاصَمما لدن حو ,شاهما لفَلجبِه و ,اجلَهمن حملًا لةًو ,حاميطن  ممل
لَهو ,أعممسن تَومة لنَّةًو ,آيج نِ استَلأممىو ,لعن وما للمىو ,عون رميثًا لدا و ,حكمح

   )١(.»لمن قَضَى

ف إليه الباطل أصلالا يتطر القرآن حق   

كتاب {: ن يجد أبداً أي باطل طريقه إلى أحكامه ومطالبهمن كلّ مرض، وكتاب ل فالقرآن شفاءٌ وإِنَّه لَ
زيزع ! لْفخ نولا م هيدنِ ييب نلُ مالْباط أتْيهلا يميدكيمٍ ح ح نزيلٌ متَن ه !     ك ن قَبلـ لِ مـ ما يقالُ لكَ إلَِّا ما قدَ قيلَ للرسـ

بك لذَُ ر ةإِن رغْفقابٍ ألَيمٍ و موذوُ ع !             ذين و للَّـ ى وعربـِى قـُلْ هـ لتَ آياتـُه ءأعَجمـ ا لَقـالوُا لـَولا فصُـ ولَو جعلْناه قرُآنـاً أعَجميـ
  )٢(.}كانٍ بعيدآذانهمِ وقرْ وهو علَيهمِ عمى أوُلئك ينادون من م آمنوا هدى وشفاء والَّذين لا يؤمنون في

 .وتُطلق الذلّـة علـى حالـة التـأثّر والانكسـار      ،يتأثّر كونه :أي ؛ذليلاًكونه مقابل  اًعزيزكون القرآن و
والإبطال والنسـخ، ولـن تـتمكّن    لانكسار لن تتعرض ل هأحكامه وآياتأن  :بمعنى ؛فالقرآن المجيد عزيز

 كسـائر ـ   ليصـير  بالضعف والفتـور،  رميها، أو مهموضوعاته وأحكا النيل منو علوم البشر من الطعن فيه
ه  {لا والفساد،  نفلا يتسلل إليه البطلا .الكتب الأخرى ـ عرضةً للنقد والإبطال  ينِ يديـ كـلّ   ، فـإن  }من بـ

له عن  ص، فلا محيو تجربةأفي علم  لمواجهة القرآن عرضإذا ت ـ  إلى يوم القيامة ـ  د من أفراد البشرفر
؛ لأن أدلّته محكمة ومتقنة لا يطرؤ عليها التغيير والتبديل؛ فقد فُصّل على أساسٍ من ام عزّهالخضوع لمق

                                                        
، نهج البلاغةمن  ١٩٨، الخطبة ١٧٧، ص ٢، وتوجد هذه العبارة من كلامه عليه السلام في ج »يعلم عجيج الوحوش بالفلوات«: تبدأ هذه الخُطبة بـ )١(

  .شرح محمد عبده
  .٤٤إلى  ٤١، الآية )٤١(سورة فصّلت  )٢(
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مـع مـا وصـلت إليـه     ف وعليه. لى الحس والخيال لتزول بزوالهماند علومه إالثبات والاستقرار، ولم تست
ير في مجال الهيئة والنجوالعلوم المادوتطو ة إلى الآن من رقيات وة والتجريبيتسـخير النـور   م والطبيعي

المرتبطـة   العلـوم  سـائر شطر الذرة والصعود إلى القمر وتقدم الصـناعة والطـب و  والأمواج والكهرباء و
حد مـن الإتيـان   لم يتمكّن أ ..ال بعالم النفسصطبيعة والاتّالوراء  ية وعلوم مانوانبالأبحاث النفسية والق

  .بموضوع أرقى ومطلب أسمى من القرآن
 العلوم هذه في التقدم من بعدم وجود أية فائدةو، الكلّ خاضع وخاشع ومعترف بحاجته إلى القرآنف

 سـيزيد  بـل  السـامية،  القـرآن  تعاليم باتباع لم تكن إن الجهل، سجن من البشرية لنجاة الطبيعيةو المادية
عـن   يتراجـع  لاالذي و االله كلام ليمثّ الذي القرآن عزّة معنى هو وهذا .تعقيداً المشكلةو بلّة الطين ذلك

  .المنيرة التي تُشع على كلّ العالم والشمس مضيءال كالمصباحهو فمنطقه وفرضياته أو ينهزم عنها، 

}  ه ن خلْفـ مـم  لمتقـدمين مـن الأنبيـاء والمرسـلين والأوليـاء والأُ     كما أن ما تم ذكره حـول ا : }ولا مـ
 ،ويستعصي على النقـد والتفنيـد  كلّه صحيح  ..زمان آدم منذ رأهل الإيمان والكفو وأوضاعهم والطوائف

رد على التوراة والإنجيل الموجودين بين أيدينا المئات من الإشكالات والاعتراضات العقلية دون يبينما 
أهـل  الوجيهة التي يطرحها الأسئلة  أمام، بل تراهم يتراجعون أن يتصدى القائمون عليهما للجواب عنها

 عـن  شـيئاً  التـوراة كتـاب   ذكري ولم التثليث، فالمسيحية تورطت بمسألة. ويصابون بالذلّة والمهانة النقد
ي وجه كلّ ذلك بكـلّ  ف الكريم القرآن بينما وقف. الأنبياء ساحة إلى الدواهيو الفجائع نسببل  ,عادالم

 علـى  طياتـه  فـي  يعثـر  قصصـه لكـي  و وآياته مضامينه قدتين أن أحد بإمكان وليس ،عزّة وسيادة ورفعة
فليس القرآن بالكتاب الذي يرعب الناس إلى درجـة يصـلون    .العقل يناقض وأ ريخالتا خالفي موضوع

  .بالطغيان هحد اليأس، ولا يؤملهم إلى مستوى يصابون فيمعها إلى 

ة ما يقالُ لكَ إلَِّا ما قدَ قيلَ للرسلِ من قَبلك إِن{: يقول االله تعالى رغْف ذوُ م ك لَ بقابٍ ألَـيم و ر١(.}ذوُ ع(  ا ه ـيـا أي
أن وهي : ت إلى الأنبياء من قبلكوحيتلك الحقيقة والواقعية بعينها التي أُ وحي إليك هيما أُ إن! الرسول

  .ربك رحيم وغفور للمطيعين من الناس، وذو عذاب أليم للطاغين منهم

                                                        
 .٤٣، الآية )٤١(سورة فصّلت  )١(
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آياتُه  لما كانت: مجمل وغامض، لقال المغرضونمعقّد ومبعثر ول فلو أنّنا جئنا بهذا القرآن على شك
كتاب غير من لقوم فصحاء التي تحصل ما الفائدة : بشكل جلي وفصيح؟ ولقالوا ةبينم غيرغير واضحة، و

لا تـنفعكم  ارفعوا أيديكم وأعرضوا عن هذه المطالب، فهـي   ـ  يا أيها الرسولـ   :واضح ولا فصيح؟ قل
أقصـى منزلـة   قلوبهم كتاب هدايـة يسـوقهم إلـى    بصائر تحوا الكتاب للمؤمنين الذين ففهذا  !في شيء

ويصـل بهـم إلـى مقـام التوحيـد، ويشـفيهم مـن         ,منشودة، ويبلغ بهم أعلى درجات الإنسانية وذروتها
 فلـم  رهم،أبصا عميتو أسماعهم صُمت فقد به يؤمنوا لم الذين ماوأ .المتراكمة والمستعصية الأمراض

 أذن صمم سوى القرآن عن بإعراضه رالكاف يجنيه الذي فما .مشاهدتها أو االله آيات سماع بإمكانهم ديع
غيـر واضـح    بشكل يصلهم النداء من بعيد ولئكأُ! الرؤيةو الإصغاء عن عجزهماو يرةالبص عمىو بالقل

 ـ نقيادهمفي رحاب القرآن من خلال ا عاشوا الذين المؤمنين بخلاف ,ولا مفهوم ـتهم وتبعي   أدركـوا و ،هل
هم وعقلهم القرآنشرقة وعقولهم كاملة مفصارت أرواحه ،المطلوبشكل الب استوعبوهبأجمعه و بحسم.  

  ما صدر عن المعصوم عليه السلام في بيان حقيقة القرآن
  :أنّه حديث ضمن المتّصل بسنده »الكافي« في الكليني ويروي 

 ,العمـى  مـن  تبيانو ,الضَّلَالَة من ىهد القُرآن« :سلّمو آلهو عليه االله صلّى االله قال رسول
والآفات والفتن المضلّة والبدع ( )١(الأحداث من ضياءٌو ،الظُّلْمة من نُورو ,العثْرة من واستقَالَةٌ
ةٌو ,)ثةالمحدصْمع نم لَكَةو ,الهشْدر نم ،ةايو الغَوانيب نم لَاغٌو تَنِالفب نا منْيإلى الد ةرالآخ 

 القُرآن عنِ أَحد لَعد ماو .دينِكُم كَمالُ فيهو ،)عالم الآخرة ىلدنيا إل ا كاف للعبور من عالم(
  )٢(.»النَّارِ إلى إلاَّ

  :أنّه قال مهران بن سماعة عن أيضاً الكلينيالمرحوم  يروي و
الـذي يمتلـك صـفة الاسـتقلالية والعـزّة      ( الجبار العزِيزَ إن«: يه السلامقال أبو عبد االلهِ علَ
في نفس الوقت الذي يتصـف  ( البار الصَّادق هوو كتَابه، علَيكُم أنزَلَ )والاتكاء على الذات

 خَبرو بلَكُمقَ من خَبرو خَبركُم فيه ،)الخيرات والبركات إنزالفيه بالصدق وإفاضة الرحمة و
نم كُمدعو براءِ خَبمضِو السو. الأرلَو أتَاكُم نم كُمخْبِرن يع كذَل تُمبجهذه ( »لَتَع كيف أن

                                                        
  .رواه الأجداث نقلاً عن الكافي المحجة، ولكن في الكافيهكذا في نسخة  )١(
  .٦٠٠، ص ٢، ج الكافي )٢(
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الأخبار التي أتـى بهـا القـرآن تُطـابق أقـوال المخبـر مـن دون زيـادة أو نقصـان أو تغييـر           
   )١(.)أوتحريف

في خوف وغيره  ,تعلّق قلبه به فهو في أمان منو وسواه ذليل، ,عزيز فهو القرآن على اعتمد من لذا
  .ووجل
  :قال أنّه السلام  عليه الصادق جعفر الإمام عن بإسناده الكليني عن

»في كَان ةيصو نِينمؤيرِالمابِ] عليه السلام[ أملأصْحوا: هلَماع أن آنى القُردارِ هبحيث ( النَّه
 اللَّيلِ نُورو ،)ويفسح لكم المجال ويكون لكم أسوة في كلّ عمل تؤدونهبرنامج عمل يشكّل 
في عالم من النور والصفاء والسـرور   غرقون، فتوينامونالجميع  يهجع عندماوذلك ( المظْلمِ

ل والآيات العجيبـة فـي صـلاة    قراءة السور الطوابأحياناً  والتجرد والبساطة من خلال تلاوته
تفيضـون بواسـطة أنوارهـا الوهاجـة     خاصّـة، و  روضـةً تـردون  ومع كلّ آية تتلونهـا   .الليل

 الأبصـار  تحيـر ضياءً وقـوة نورانيـة    مظلم ومرتفع معتمة عقبة كلّومصابيحها الساطعة على 
الذي يبشّر فيه شعاع  الصادق الفجر بياضوإلى أن يطلع الصبح ويلوح  .وتُجلّي الليل البهيم

 ـ أبـداً،  ظُلمـة  في كونوات فإنّكم لن ،من وراء الأفق ئع بزوغهابطلانور الشمس   حسـوا ت نول
 الفقر من عالية درجة في كنتم تعيشون أنّكم ومع( »فَاقَةو جهد من كَان ما علَى )النور بافتقاد

 مضـيئاً  كان كلّه هذا مع ذهنكم و غير أن باطنكم المادية ومصاعب الحياة اليومية، والمشاكل
   )٢(.)القرآنية الآيات بأنوار منوراً

  :قال أنّه الزهري عن بإسناده الكليني يحدث كذلكو
 خزَانَةً، فَتَحتَ فَكُلَّما ،العلْمِ خَزَائن القُرآن آياتُ« :يقول السلام  عليه الحسين بن علي سمعتُ
  )٣(.»فيها ما تَنْظُر أن لَك ينْبغي

  :كليني أيضاً عن سفيان بن عيينة عن الزهري قالالمرحوم الويروي 

                                                        
  .٥٩٩، ص نفس المصدر )١(
 .٦٠٠، ص ٢، ج الكافي )٢(

 .٦٠٠، ص ٢، ج الكافي )٣(
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لاملَيهما السينِ عسالح بن ىلشرِقِ«: قالَ عالم ينن بغرِبِو لَو ماتَ مبحيث أعـيش  ( الم
؛ وكان »يبعد أن يكُون القُرآن مع استَوحشتُ لَما )من دون أنيس ومؤنسوحيداً فريداً و

  )١(.يكَررها حتَّى كاد أن يموتَ }مالك يومِ الدينِ{أ السلام إذا قَرعلَيه 

علـى  الإنسـان  طّلـع  ي قـد . فالإنسان غني بالقرآن؛ لأنّه يلقّنه العلوم الواقعية، وبدون القرآن هو فقيـر 
 لظاهرية ا لأنّه لم يتجاوز العلوم ؛يبقى فقيراًومع ذلك  قرأ الكتب الموجودة فيها،يوجميع مكتبات العالم 

  .ليلامس العلم الحقيقيلية ياالخ
  :المرحوم الكليني بسنده عن معاوية بن عمار أنّه قال روى

و يقالَ لأب بدع لاملَيه السااللهِ ع :»مغَنِى وفَه أ القُرآننًى ن قَرغ وإلّا ما بِه هعدب ٢(.»لا فَقر(  
ما ازدادت مطالعة الإنسان له والتـدقيق فيـه، كلّمـا ازداد    بحيث كلّ ,والقرآن كتاب عميق وبعيد الغور

مضافاً إلى أن فهم باطن القرآن وإدراك حقيقته يحتاج إلى التزكية والطهارة؛ فلا يمكن الوصول  .فهمه له
ومِ  { :رآن وعمقه من خلال المطالعة فقطإلى حقيقة الق عِ النجـ أو  محلّ نـزول النجـوم   :أي( فَلا أقُْسم بمِواقـ

ون     و ! )وقوفهم في مقابـل حضـرة الحـق   الآيات القرآنية أو حركة أولياء االله المقربين و م لـَو تعَلمَـ ه لَقَسـ إِنَّـ
ظيمع ! كرَيم آنُلَقر ونٍ في ! إنَِّهكْن تابٍ مون ! كرَطهْإلَِّا الم هسم٣(.}لا ي(   

عليه أن يصل إلى حقيقة الطهارة المطلقة، ويعبـر مـن   من أراد أن يقف على حقيقة القرآن، ف وعليه
ليصل إلـى مقـام    ـ  من خلال انقياده وتبعيته للقرآنـ ويمتّع ناظريه بالجمال الأزلي   ,عالم النفس الأمارة

سعة فهمه وقدرة عقله، بما يتناسب مع فيظفر كلّ واحد منهم من علوم القرآن وأما سائر الناس  .التوحيد
فكلّ من حصل على التقوى والطهارة يصير عقلـه   .بلغ إليهاالتقوى والطهارة التي درجة بحسب وكذلك 

 زديـاد تقـواه  وتبعث على ا ,أكبر ، فتمنحه هذه الدرجة بصيرةًأقوى ويهتدي إلى درجة أعلى من القرآن
 ـوعقل  ,لقـرآن إلى فهمه وإدراكه لمرتبة أعلـى مـن ا   أي هذا العقل وتلك التقوى  ـ ه، ليفضيان بدورهما 

درجات السلّم التي يتطلّب الوصول إلى كلّ واحـد  كمثل  درجات ومراتب فهم القرآنمثل فإن  ؛وهكذا
                                                        

 .٦٠٩، ص ٢، ج الكافي )١(

  .٦٠٥، ص نفس المصدر )٢(
 .٧٨إلى  ٧٥، الآية )٥٦(سورة الواقعة  )٣(
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معينة على بلوغ الدرجـة الأعلـى،   معدة و دنىمنها العبور من الدرجة التي قبلها، بحيث تكون الدرجة الأ
  .وهكذا إلى نصل إلى السطح؛ فهو نور على نورٍ

  :بسنده عن جابر عن الإمام محمد الباقر عليه السلامالمرحوم الكليني  ىرو
هذا : فَيقُولُون ,فَيمر بِالمسلمين ,ءُ القُرآن يوم القيامة فى أحسنِ منظُورٍ إلَيه صُورة ييجِ: قالَ«

م إلَـى الملائكَـة المقَـربِين    فَيجـاوِزُه ! هو منّا: فَيجاوِزُهم إلَى النَّبِيين فَيقُولُون! الرجلُ منّا
فُلان بن فُلان أظمأتُ ! يا رب: إلَى رب العزَّة عزَّوجلَّ، فَيقُولُ يحتَّى ينتَهِ! هو منّا: ونفَيقُولُ

هواجِرو هبن نيا، وفُلانفى دارِ الد رتُ لَيلَهأسه  هواجِرأ هلَم أظم ر لَم أسهِو فُلانقُولُ ! لَيلَهفَي
كهِم: تَعالَىو تَبارنازِللَى منَّة عالج ملهأدخ. ونَهتَّبِعفَي قُومنِ ,فَيؤملمقُولُ لأ وارقَه: فَيقالَ .اقر :
قرلٍو أفَيجبلُغَ كُلُّ رتَّى يرقَى حي ى هالَّت نزِلَتَهم منهمي نت له بحسب الآيـات ( لَهيوالتي ع 

  )١(.»فَينزِلُها )القرآنية
دام لم يصل بعد إلى حقيقة القرآن ويطّلـع علـى معانيـه الباطنيـة، ألاّ      ولهذا من الجدير بالمؤمن ما 

فـي الأخيـر    بلغى ييكف عن التفكّر في آياته ولا عن تزكية نفسه وتطهيرها وأداء العبادات الموصلة حتّ
  .غايته المنشودةإلى 

  :بسنده عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنّه قال أيضاً لينيوينقل المرحوم الك

»هيمفى تَعل كُونأو ي القُرآن لَّمتَعتَّى يوتَ حمنِ أن لا يؤملمى لغنب٣(.)٢(»ي(   

   من واقعة الطف طرف
على رأسه،  هووضع ,، وفتح مصحفاًطويلة اعتلى سيد الشهداء عليه السلام ناقةًوفي صباح عاشوراء 

بيني وبينكم كتاب االله شاهد حاضر، وجدي رسـول   أن :وصاح منادياً بصوت عالٍثم وقف بين الصفين 
 :ونادى بِأعلَى صَوتهاالله ناظر، 

                                                        
  .٦٠١، ص ٢، ج الكافي )١(
 .في تعلّمه: نقلاً عن الكافي المحجة، ولكن في الكافيهكذا في نسخة  )٢(

  .٦٠٧، ص ٢، ج الكافي )٣(
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حتَّى  )في قتلي( لا تَعجلُواو أيها النّاس اسمعوا قَولي: فَقالَ ,كُلُّهم يسمعونو !يا أهلَ العراقِ«
دخلـتم فـي    :أي( حتَّى أعذر إلَيكُم، فَإن أعطَيتُمونِي النَّصَفو م بِما يحق لَكُم علَيأعظَكُ

لكم حجة لقتلـي وأي طريـق    ىبقتوبذلك لن ت( كُنتُم بِذَلك أسعد )طريق العدل والإنصاف
 )أن حجتي غير وافيةواعتبرتم ب(إن لَم تُعطُونِي النَّصَف من أنفُسكُم و )لاعتراضي واعتقالي

لَ{فَأجمعوا رأيكُم  لَيكمُ غمُة ثمُ اقضُْوا إِ ع كُمرأَم ن ن وليي اللَّه الَّذى { )١(،}لا تُنظرونو يثمُ لا يكُ إِ
تابلَ الْكَو نزحيناللَّى الصتَوي و ٢(.»}ه( ونِ«: قالَ ثُمبفَانس عدا بوافَان يأمو :ظُرارجِع ن أنا؟ ثُمام 

انتهاك حرمتي؟ ألَستُ ابن بِنـت  و هل يصلُح لَكُم قَتلي :عاتبوهم، فَانظُرواو الى أنفُسكُم
سلّم بِما جاءَ بِه و آلهو المؤمنِين لرسولِ االلهِ صَلّى االله علَيه أولو ابن عمهو ابن وصيهو نَبِيكُم

أو لَيس جعفَر الطَّيار فى الجنَّة بِجناحينِ ! أو لَيس حمزَة سيد الشُّهداءِ عمي؟! من عند ربه؟
هذان سيدا : لأخيو سلّم ليو آلهو علَيه  أو لَم يبلُغكُم ما قالَ رسولُ االلهِ صَلّى االله! عمي؟

االلهِ ما تَعمدتُ كَذبا مذ علمتُ و ,هو الحقو ,بِما أقُولُ يدقتُمونِفَإن صَ! الجنَّة؟ شَبابِ أهلِ
،أهلَه لَيهمقُتُ عااللهَ ي كُمو أنرأخب كن ذَلع وهألتُمن إن سيكُم مف ونِي فَإناسألُوا  :إن كَذَّبتُم

االلهِ الأنصارِيبدع بن و جابِرالخُدرِي يدعو أبا سيداعالس عدس هلَ بنو س  أرقَـم بـن زَيد 
سلّم و آلهو أنَس بن مالك يخبِروكُم أنَّهم سمعوا هذه المقالَة من رسولِ االلهِ صَلّى االله علَيهو

  »!أَما في هذا حاجِزٌ لَكُم عن سفك دمي؟ .لأخيو لي
فَإن كُنتُم فى شَك من هذا أَفَتَشُكُّون أنِّـي ابـن بِنـت    «]:  الحسين علَيه السلام[ثم قال لهم 
ويحكُم ! لا فى غَيرِكُمو المغرِبِ ابن بِنت نَبِي غَيرِى فيكُمو فَوااللهِ ما بين المشرِقِ! نَبِيكُم؟

استَهلَكتُه ؟ أو مالٍ لَكُمنكُم قَتَلتُهيلٍ مونِي بِقَتأتَطلُب, ةأو بِقن جِراحفَأخَذُوا لا  »!؟صاصٍ م
ونَهتكَلَّمى. يفَناد :»يرِبع ثَ بنيا شَب! رأبج بن ارجيا ح! ثالأشع بن يا قَيس!  بن زِيديا ي
الحارِث !الثِّمار تأن قَد أينَع وا إلَينّاتُو أَلَم تَكتُبالج و )٣(,اخضَر ندلَى جع مإنَّما تَقد لَك
نَّدج؟ )مجهزّ من جميع النواحي بكلّ التجهيزت اللازمة، فأقبل إلينـا إذن لنصرتك وهو ( م« 

ثالأشع بن قَيس لَى : فَقالَ لَهنِ انزِل عنِما نَدرِي ما تَقُولُ؟ ولَككمِ بيح كمبنـو   :أي( ع
                                                        

 .٧١، ذيل الآية )١٠(سورة يونس  )١(

  .١٩٦، الآية )٧(الأعراف  سورة )٢(
  ).خ ل(الجنان  )٣(
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 يلا أعطيكُم بِيد! لا وااللهِ«: الحسين علَيه السلام فَقالَ لَهم. فَإنَّهم لَن يروك إلّا ما تُحب ؛)ميةأُ
بو{ !يا عباد االلهِ«: ثُم نادى »!)١(لا أقر لَكُم إقرار العبِيدو ,إعطاءَ الذَّليلِ بِر ْذتي ع نِّ بكمُ أَن و يإِ ر

  .»يؤمن بِيومِ الحسابِ ربكُم من كُلِّ متَكَبرٍ لاو يو أعوذُ بِرب)٢(}ترَجمون
ليق .نزل عليه السلام عن تلك الناقة الطويلة وأمر عقبة بن سمعان بعقلها ثم:  

عدس بن رمى عوناد :يدريا د, تكاير ى ! ادنمر ثُم هسقَو فى كَبِد ههمس ضَعو فَأدناها ثُم
  )٣(.تَبارزواو م ارتَمى النَّاسثُ! اشهدوا أنّي أولُ من رمى: فَقالَ

                                                        
 )خ ل(لا أفر فرار العبيد ) ١(

  .٢٠، الآية )٤٤(سورة الدخان  )٢(
  .٢٥٧، ص ٢، ج )حضرة سيد الشهداء عليه السلام( ناسخ التواريخ )٣(
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